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كفرناحوم" هل سارت نادين لبكي على خطى المسيح في "مدينة "

 الجحيم"..؟؟

 كتب طلعت حرب/ المسرح الوطني اللبناني

فاز فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبببكبي ببجبائبزة 

، كبمبا تبر ب  ٨١١٨لجنة التحكيم في مهرجان "كان" للعام 

لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي هذا العام، وهبو مبن 

سيناريو جهاد حجيلبي ومبيب بيبل كسبروانبي ونباديبن لبببكبي 

 بالتعاون مع جورج خباز، ومن انتاج خالد مزنر.

لماذا "كفرناحوم"؟ لأنها ببساطة "مدينة الجحيم" كما أطلقبت 

عليها المخرجة نادين لبكي في إحدى مبقباببلاتبهبا الصبحبفبيبة 

المدينة المبلبيبئبة ببالبمب باكبل اوجبتبمباعبيبة والبفبقبر والبببؤ  

والفوضى من جهة، ولأنها المدينة التي دخلها المسي  ليبلبقبي 

فيها خطبته ويعلم النا  تعاليم الخبيبر والبتبسبامب  مبن جبهبة 

 -  ٨  ١:١إنبجبيبل "مبرقب " حإصبحباح ثانبيبة. فبقبد ورد فبي

" ثمَُّ دَخَلوُا كَفْرَنَاحُومَ، وَلِلْوَقْتِ دَخَبلَ الْبمَبجْبمَبعَ فِبي  أنه (٨٨

فَبهُِتوُا مِنْ تعَْلِيمِهِ لأنََّهُ كَانَ يعُلَ ِمُهُمْ كَبمَبنْ  السَّبْتِ وَصَارَ يعُلَ ِمُ.

 لَهُ سُلْطَانٌ وَلَيَْ  كَالْكَتبََةِ."

في هاتين النقطتين ـ كموضوع وكمنهج ـ ت ك ل وخرج فيبلبم 

"كفرناحوم" للوجود، بل ولعب دوراً كبيراً في التأثيبر عبلبى 

العمل الإخراجي للفيلم من الناحية البفبنبيبة سبواء مبن خبلال 

تعدد المواضيع التي ناق ها الفيلم وتطور سياق الأحداث فيبه 

أو من خلال اختيار ال خصيات، وكذلك في تبويبيبا كبادر 

 الصورة وزوايا الكاميرا وحركتها والموسيقى التصويرية.

من حيث الموضوع،  الم اهد التعريفية في بداية الفيلم التبي 

اختارتها المخرجة نادين لببكبيم م بهبد البطبفبل "زيبن" فبي 

المحكمة الذي يريد أن يرفبع دعبوى قضبائبيبة عبلبى والبديبه 

بحجة أنهم أنجبوه، وهي الجملة الأقبوى تبأثبيبراً فبي البفبيبلبم 

وم هد البعبامبلات فبي البمبنبازل ربيبر ال برعبيبات، تبكبون 

المخرجة قد حددت خطي الفبيبلبم فبي البطبفبولبة كبخبط أول، 

والخادمات في المنازل كخط ثاني، على أن يلتقيان في نقطبة 

معينة لتكتمل تفاصيل القضايا التبي تبريبد أن تبعبالبجبهبا فبي 

الفيلم. لكن تيهر التفاصيل أكثر من الناحية الإخبراجبيبة فبي 

بداية الفيلم من خلال اللقبطبة البواسبعبة مبن الأعبلبى، حبيبث 

نستطيع أن نرى مكان الفقراء من فوق بمنازل من القصديبر 

وإطببارات السببيببارات، والببحببارات الضببيببقببة، والضببوضبباء، 

والزبالة، والغبار، وأطفال يركضون لتعطبيبنبا إحسبا  ببكبم 

القضايا التي سوا تعالجها والتي تتكون منها هبذه البمبديبنبة 

 المليئة بالبؤ  والفساد.

أما من ناحية المنهج، فقد استخدمت المخرجبة نباديبن لبببكبي 

أسلوب الواقعية الإيطالية الجديدة في العمل الإخبراجبي، لبذا 

نرى الفيلم أقرب إلى الوثائقي من الدرامي. إذ كانت طبببيبعبة 

اللقطات في  وارع المدينة وأحيائها واقعية، تواكبب حبركبة 

الممثل أثناء تحركه فبي ال بارع وتصبورهبم البكبامبيبرا مبن 

زوايا جانبية تارة، وتلاحقهم من الخلا تارة أخرى، وكأنبهبا 

 تجسد تفاصيل تحركاتهم في هذا المجتمع وردة فعلهم.

فكان هذا النهج تارة ناجحاً وزاد من قيمة الفيلم الفنية، وتارة 

انعك  سلباً على تنوع الأساليب والأدوات الإخراجيبة البتبي 

قد تجعله أقوى، لكن في النهاية هو نهج وأسلوب أرادت مبن 

خلاله أن تبرز رؤيتها ال خصية لواقع تعتقد ـ حسب رأيها ـ 

أن هذا هو الحل الأنسب له. وهو ما قصدنا به مبن البنباحبيبة 

الثانية كمنهج تعليمي من خبلال مبمبيبزات البعبمبل البواقبعبي 

 الإخراجي.

فقد أرادت المخرجة أن تسير عبلبى خبطبى "البمبسبيب " مبن 

ناحية تقديم الحلول لبلبواقبع البببائب ، حبيبث اعبتبمبدت عبلبى 

اللقطات القريبة جداً على وجبوه البمبمبثبلبيبن خباصبة "زيبن، 

يونا  ورحيل"  للتأثير على الم اهد فبي لبحبيبات البببؤ  

التي يعي ها هؤوء. من خلال ذلك، تريد أن تبجبببرنبا عبلبى 

رؤية هذا الأمر عن قرب لدرجة أنه أحياناً يمكنك أن ت بعبر 

باوختناق من م اهدة هبذا الألبم والبيبلبم فبي وجبوه هبؤوء 

ً كبثبيبرة نبجبد لبقبطبة قبريبببة  اوطفال، خاصة أنه وفي أحيانبا

للطفلين "زين ويونا " وذلك من أجل إعطاء طابع تبأثبيبري 

مزدوج أكبرم إذ أن عرض طفلبيبن فبي كبادر واحبد ولبيب  

طفل واحد، يجعل قدرهما م ترك، ويعطي إحساساً مزدوجاً 

وبتأثير أكبر على الم اهد، بحبيبث أن البطبفبل هبو تبجبسبيبد 

للبراءة الرقيقة التي يجب أن تبحبيبى بباوهبتبمبام والبرعبايبة 

 لحمايتها وضمان مستقبلها في هذه الحياة الصعبة. 
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أضا إلى ذلك، أن المنهبج البتبعبلبيبمبي مبن نباحبيبة زوايبا 

الكاميراً كان واضحاً من اللقطات الجانبية للممثلبيبن حبيبث 

يريدون التعببيبر عبن أراءهبم تبجباه قضبايباهبم فبي جبمبل 

حوارية، وهو ما نراه جلياً في اللقطة الجبانبببيبة لـب "زيبن" 

داخل المحكمة حين أراد رفع القضية على والبديبه بسبببب 

الإنجاب، وكذلك في لقطة المواجهبة ببيبن زيبن وأمبه فبي 

السجن، وهي كلها دولة على رأي البمبخبرجبة ال بخبصبي 

والتوجيهي في الفيلم أكثر من رأي الممثل ذات نفسه البذي 

يجعل من زاوية الكاميرا الأمامية مواجهاً للم اهد ومعببراً 

عن رأيه ال خبصبي فبي قضبيبتبه، عبلبى خبلاا البزاويبة 

الجانبية للكاميرا، والتي هي تعبير عن رأي البمبخبرج فبي 

 العمل الدرامي.

بالإضافة إلى هذا التعليم المببا بر البذي قصبدتبه البمبخبرجبة 

نادين لبكي من خلال الحوار المبا ر، نجده أيضاً من خبلال 

رمزية الصورة. ففي عدة م اهد تبتبهبم الأم مبببا برة عبلبى 

سبب ضياع الأطفال في المجتمع. فقد رأينا رمزيبة الأم فبي 

استخدام لقطة النهد في أكثر من مرةم فتارة نراها حين خرج 

زين من بيته يبحث عن أمل آخر خارج هذا المنبزل ويبتبجبه 

إلى مدينة الألعاب، يقا عند تمثال أحد الألعاب ليقترب منها 

ويفت  قميصها ليك ا عن نهديها ويتأمل ببهبمبا، فبي إ بارة 

إلى بحث زين عن حنان الأم المفقود سواء في تلك البلبحبيبة 

أو سابقاً، كما أنه إ ارة لوم لأمه علبى كبل مبا يبقبع لبه مبن 

ضياع. نف  المعنى نراه ثانية حبيبن ببدأت راحبيبل ببعبصبر 

نهدها في السجن لإخراج الحليب منه، في إ ارة إلبى فبقبدان 

ابنها البعيد الذي كان يبكي في لقطة بعدها، وفي إ ارة ثالثبة 

حين افتقد يونا  أمه وكان في حضن زيبن وضبع يبده فبي 

 صدر زين وكأنه يبحث عن نهد أمه وحنانها.

ولأن الفيلم كان يتبع أسلوب التوثيق في زاوية البكبامبيبرا أو 

حركتها أو حتى ارتجاجها، جعل بعض الم اهد أقل قوة مبن 

الناحية الفنية على مستوى الإخراج، خاصة زوايا البكبامبيبرا 

وحركتها داخل الكادر. ففي م هد اجتمباع البعبائبلبة لبتبقبريبر 

مصير سحر عن الزواج كانت الكاميرا تنتقل ببزاويبة أفبقبيبة 

تتوسط الكادر للعائلة البجبالسبة عبلبى طباولبة البعب باء البتبي 

تتوسطها ال معة ذات الضبوء البخبافبت، وكبانبت البكبامبيبرا 

تتحرك أفقياً بينهم مما جعلهم جميعاً على نف  المستبوى فبي 

الكادر، بالررم من ببروز مبوقبا الأب الضبعبيبا البذي و 

يوجد بيده حل، وأن الأم التي تحاول أن تبجبد البحبل، فبكبان 

اللُب  في أهمية ال خص داخل الكادر ما بين اليسار واليمين 

وكذلك ما بين زاوية الكاميرا العليا أو المبنبخبفبضبة لبتبعبطبي 

 أهمية الأ خاص في الكادر.

كذلك الأمر في م هد آخر بين راحيل والرجل الذي يساومها  

بالررم من ضعا موقا راحيل في هذا الكادر إو أن زاوية 

الكاميرا كانت متجهة من أسفل إلى أعبلبى، وعبلبى البعبكب  

كانت زاوية الكاميرا متجهة من أعلبى إلبى أسبفبل ببالبنبسبببة 

 للرجل صاحب السلطة.

في مقابل ذلك، نجحت المخرجبة نباديبن لبببكبي فبي اخبتبيبار 

دووت الكادر سواء لبعث الرسائل الصورية دون الحبواريبة 

منها، أو لتمهيد لواقع جديد. فبعد خبروج "راحبيبل" الأخبيبر 

من منزلها الصغير لأخر مرة وتبودع زيبن واببنبهبا يبونبا  

كونها خارجة للعمل في كل مرة، لكن زاوية كاميرا لتصوير 

"زين" وابنها "يونبا " اخبتبارت أن تبخبببرنبا ببأنبه البوداع 

الأخير، حين جاءت زاوية الكاميرا لتصبويبر البطبفبلبيبن مبن 

خلا ستارة المبدخبل البتبي ببرزت وكبأنبهبا قضبببان حبديبدة 

لتخبرنا بأن المرحلبة البقبادمبة هبي السبجبن، البقبببض عبلبى 

 راحيل، والسجن للأطفالم إنه سجن الحياة.

من الرسائل الصورية أيضاً ينطلق من بدايبة م بهبد خبروج 

الطفلين "زين ويونا " إلى رحلة في مدينة الجحيم البمبلبيء 

بالأ رار، حيث اختارت أن يجر زين الطفل يونا  "بوعباء 

حديدي" كبير مربوط حوله أواني حديدية كثيرة، كانت تطلق 

ضجيجاً وسط المارةم ضجيجاً طاحناً و بد للجمبيبع أن يبراه 

لكن بررم ذلك الطفلان لم نجبد مبن كبان يبهبتبم لأمبرهبم أو 

كما أنها فبي أحبد البلبقبطبات و تسبتبثبنبي   ينقذهم من المارة.

الأديان الذي لعب دوراً ـ حسب وجهة نيرها ـ من تبكبريب  

هذه الم اكل اوجتماعية. فببعبد عبدة لبقبطبات مبتبتبالبيبة إلبى 

الأسباب التي جعلت من زواج سحر "القاصر" واقعاً و مفبر 

 منه، لتختم تلك اللقطات بكادر جمعت فيه الأديان.
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اذ يهر صورة الصليب البعيد على يمبيبن ال با بة وصبورة 

المأذنة للجماع على يسبار ال با بة، وكبأنبهبا تبببرز تبعبزيبز 

الأديان لهذه الياهرة، إضافة إلى يهور رمزية الصليب فبي 

إحدى هذه اللقطات تلك اللقطات السابقة والذي يهمبيبن عبلبى 

 ال ارع.

من ناحية الأماكن التصبويبريبة، فبعبلبى البرربم مبن إعبلان 

المخرجة نادين لبكي في بداية الفيلم أن هذا المكان مجبهبول 

وأرادت أن تجعل من فيلمها قضية عالمية و ترتبط ببمبكبان 

محدد أو أنيمة سياسية وقانونية بعينها، إو أنبه وفبي عبدة 

لقطات كان واضحاً أسماء أو دووت هبذه الأمباكبن. فبفبي 

إحدى الم اهد تيهر يافطبة مبدخبل السبوق ال بعبببي البذي 

يتوجه إليه الطفل "زين" مكتوب عبلبيبهبا "السبوق ال بعبببي 

الكبير يرحب بكم" على أطرافها العلم اللبناني، وكبذلبك فبي 

صندوق الأمانات في السجن بعد م هد القبض على البطبفبل 

زين تيهر أسماء ببعبض جبنبسبيبات البدول البعبرببيبة مبثبل 

"سوداني، سوري، مصري"، إضافة إلى لقطات أخبرى و 

 يسعنا الإ ارة إليها كلها هنا.

في درج السلم للتعبببيبر عبنبه  كما استخدمت رمزية الأماكن 

كونه المكان الذي ينزل الإنسان إلى قاع المجتمع خاصة فبي 

استخدام الم اكل سبواء عبنبد زواج "سبحبر" البقباصبر، أو 

  هروب زين، أو حمله السكين للقتل.

أما الموسيقى التصبويبريبة، فبقبد اخبتبارت تبلبك البمبوسبيبقبى 

الحزينة خاصة موسبيبقبى البكبمبان، وقبد كبانبت مبوفبقبة فبي 

اختيارها في نهاية عدة م اهد مأساوية مرافقة لطنين، بحيث 

كانت تعبيراً عن ذلك الطنين الذي يصيب رؤوسنا مبن حبدة 

الم اكل وكثرتها التي نعي ها في لحية من لحيبات البحبيباة 

البائسة. أثر الأسلوب الواقعي المفرط في التصوير والمنبهبج 

التعليمي على الناحية الدرامية في خط تبطبور ال بخبصبيبات 

الرئيسية في الفيلم. فقد بحثت المخرجة على  خصية أرادت 

من خلالها أن تجسد رؤيتها وعبمبلبت عبلبى تبطبويبرهبا مبن 

الناحية الفنية وتقديم الم اهد التصويريبة، وهبي نبقبطبة قبوة 

المخرجة في حقيقة الأمر فبي إيبجباد ال بخبصبيبة البمبنباسبببة 

وتطويرها قبل بدء عملية التبصبويبر، لبكبن أضبعبا تبطبور 

ال ببخببصببيببة فببي الببفببيببلببم. لببذا لببم نببجببد خببط درامببي لببهببذا 

والتي تؤثر على  من خلال الأحداث التي عا تها  ال خصية 

تطور  خصيتها أو أسلوب تعاملها مع الأحداث، فبدا الأمبر 

وكأنك أوجدت  خصية بقالب معين لتأدية دورها في البفبيبلبم 

 بقالب جاهز لردة فعل الأحداث.

لذلك نجد أن نهاية الفيبلبم أتبت وكبأنبهبا وصبفبة أو تبوصبيبة 

ختامية للم اكل عبر لسان الطفل "زين" والبذي يبعبببر عبن 

رؤية المخرجة ال خصية لهذه القضبايبا ال بائبكبة، وهبي مبا 

جعل الفيلم مغلقاً عند نقطة معينة دون جعل نهايته مبفبتبوحبة 

للم اهد أو لأصحاب ال أن الذي يمكن أن يتف وا عن حلبول 

 لهذا الواقع المرير.
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 البكاء المر ... النصيب 

 كتبت هديل ناصر الدين

 البكاء المر 

في إحدى أيام ال  تاء القارص، الثالث والع رين من كانون الثاني كان هناك فتاة ع رينية العمر تتسكع في ال  وارع بعد 

انتهائها من دوام عملها المنهك، كانت عادةً ما تصل البيت  متأخرة فكانت تتلذذ بالم ي تحت المطر الذي كان بمثابة هبة 

، كانت  ربانية لها ليخلصها من أوجاعها وآومها التي تضرب رأسها الصغير لتتساقط خصلات   عرها الأسود الحريري 

وتحاول ‘تجد ال ارع ملاذاً لها بل صديق تُ اركه تعبها وتأم لاتها في الحياةم فهي تع ق الحياة إلى ما استطاعت إليها سبيلا 

تجاهل ما يعرقل تفاؤلها وابتسامة ثغرها الناصع البياضم لأنها عاهدت نفسها أن تتعايش مع الآمها  دون إخبار أحد بذلك 

رقة.  وأن تكون سند نفسها، فهي و تسم  لأحد أن يمس  ابتسامتها اللطيفة ولمعة عينيها ال ديدي الزُّ

طوط...طوط...طوط...زامور إحدى السيارات يصرخ عالياً بينما كانت هي تعبر ال ارع، و إذ بامرأة ثلاثينية العمر تقود 

بكل هدوء من نافذة المركبة وقالت بصوتٍ اقتربت الفتاة  مركبتها الجيب مسرعةً وتصرخ في وجه الفتاة وبألفاي بذيئة. 

 حاد : احترمِي نفسك أيتها الجاهلةم فأنا مريضة سرطان وتعثرت  قدماي أثناء عبوري ال ارع.

كلمات رن ت في الأذن كصاعقة برقت في وسط السماء، أكملت الفتاة طريق عودتها إلى المنزل وبكت بكاء مرا على قسوة 

 هؤوء الأ خاص الذين و يت صفون بمكارم الأخلاق.

 النصيب 

ن يهب  نسيم أيلول من كل خريا،  حتى تعلن الأ جار صرخاتها المدوية لتساقط أبنائها فتمتلئ ال وارع بالصفار إما 

المزركش بالخضرة ليعُرب بعض ال  بان نيتهم لعقد قرانهم ملكن هناك أبناء تزوجهم أمهاتهم وآخرون يوفون بعهدهم 

ة الأكبر في ابتلاع سعادتنا وبهجتنا وآمالنا. سامي  اب خلوق ويبلغ من  ليتزوجوا من ع يقاتهم، بينما الن صيب له الحص 

العمر الساد  والع رين ربيعا قد وقع في حب فتاة تكبره بعامين منذ ثلاث سنوات، وكباقي ال باب أعطى لها وعداً 

بالزواج وأن يتصدى لكل ما يقا أمامهم ليكون مع من يحب. ففي مساء يوم اوثنين موعد عائلة سامي  الذي كان وجهه 

ي ع نورا وثغره مبتسما طوال الوقت إلى بيت منار. بطبيعة مجتمعنا العربي  نحن نهتم كثيرا بما يقال عنا ورأي الآخرين 

 بنا، وهذا ما كان يدور في رأ  والدة سامي التي رفضت ب كل حاسم زواج ابنها الأكبر من تلك الفتاة معربةم

" بني  إنها تكبرك بعامين و كلها يوحي بأنها أمك  وأنا و أريد فتاة كهذه أن تكون زوجة ابني ماذا سيقول النا  عنا؟ ماذا   

 سيقولون عن جسمها الممتلئ وضخامة صوتها؟"

 سامي: أمي، أنا أحب ها وأريدها هي بعينها و ريرها.
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 البكاء المر ... النصيب

بعد عدة محاووت من الإقناع والم اورات بين العائلة استطاعت والدة سامي بإقناع زوجها ووالد زوجها برفض 

 العرو ، وهنا كان سامي وحيدا وكأن  صاعقة ألم ت به وطرحته أرض

 سامي: "أمي كيا ذلك؟ لِمَ تحد ثتِ مع منار وطلبتِ منها اوبتعاد والت خلي عني؟ أمي أنا أكرهك"  

بعد أيام ليست بالقليلة عقد سامي قرانه على زينةم ليعلن أيلول عن كآبته وحزنه وتساقط أوراق  جره بسقوط دمعات 

 ً لكنها ‘  سامي ومنار وتلا ي م اعر كل واحد منهما اتجاه الآخر. زينة فتاة رقيقة تبلغ من العمر أربع  وع رون عاما

 فتاة ساذجة وسطحية الأفكارم بينما منار فتاة ذات عقل منفت  وينبض بالفكر والحياة. 

لكن منار ماذا حل بها يا ترى؟  مر  عامين ولم نسمع عنها  يئا إلى أن رن  هاتا سامي الساعة الرابعة من عصر يوم 

 الأربعاء .

 سامي: مرحبا، من المتحدث؟ 

 منار بصوت مخنوق: أنا منار 

 سامي بتلعثم: منار 

ج في مطلع الأسبوع القادم، ولأخبرك ببعض الكلمات العالقة  في حلقي منذ  منار: أجل. اتصلت بك لأخبرك أنني سأتزو 

لحية فراقنا.  كنت أين ك رجلاً بمعنى الكلمة تفي بعهدك، لكن ك خذلتني بحجة  "الن صيب"  الكلمة التي أوجعت قلبي 

 ً  وأحرقته. وداعا
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ثيرها على واقع المرأة اللاجئةأمرحلة اللجوء و ت  

 عهد أحمد الجردات كتبت 

 في العادة و من الطبيعي ان ال عوب ت كل ثقافتها وقيمها

ونمط حياتها البمبادي و البقبيبمبي عبببر زمبن طبويبل مبن  

اوستقرار داخل تجمعات سكانية تتضمن منبازل و ببيبوت  

تسمى بالوطن بما يخلق لديها خصوصية اجتماعية تتبمبيبز 

 بها.

وهذه القيم و العادات و نمط الحياة يكون استجابة لحاجبات  

المجموعة في الحياة ببحبيبث ت بكبل هبذه ضبمبانبا لبلأمبن 

 واوستقرار و ضمان مسار حياتها بما هو أفضل.

كما أن السلوكيات المادية للمجموعة الب ريبة فبي البزمبان  

 المحدد يعكسون هذه الحاجات في نمط العمران و البناء.

و التفاعل مبع اورض عبببر البزراعبة و اوسبتبفبادة مبن  

الخيرات المادية كالمياه. و يصب  ما يمبكبن وصبفبه ببنبمبط 

حياة لهذه المجموعة الب رية في تقسيم العمبل و البمبهبمبات 

اوجتماعية بين الرجل و المرأة، و بين الكبار و الصبغبار.  

وتبني أيضا هذه المجموعة علاقاتها اوجتماعية بين الأفراد 

تحت سقا من المنيومة من القيبم و البعبادات و البتبقبالبيبد 

لتسير حياتها كما تراه باوتجاه الأفضبل. لبكبن كبثبيبرا مبن 

ال عوب تعرضت و تتعرض بالمسا  بهذا النمط الطبيعبي 

لحياتها من خبلال تبعبرضبهبا لبحبروب قباسبيبة او كبوارث 

طبيعيبة تبؤثبر عبلبى واقبعبهبا اوجبتبمباعبي و اوقبتبصبادي  

والثقافي، أو من خلال تبعبرض ببعبض ال بعبوب لبعبمبلبيبة 

تهجير قسري من المكان الذي عا ت فيه و ببنبت حبيباتبهبا 

فيه، و تصب  مضطرة ان تغادر هذا المكان بحثا عن مبلاذ 

أكثر أمنا بما يعرضها للكثير من التغييرات في السلبوكبيبات   

والممارسات التي اعتادت عليها من اجل ان تستجيب لبهبذا 

 الواقع الجديد من متطلباته و استحقاقاته. 

و تكون المتطلبات و اوستحقاقات صعبة خاصة عندما يكون 

التهجير قسري و هذا ينعك  في تجلياته على أفراد الجماعة 

بعضها يكون متساوي على الجميع و بعضها يقع على كاهل 

البعض اكثر  دة و خاصة المرأة. ببساطة لأن الأسبرة هبنبا 

تتعرض لحالة ارتباك في نمط حياتها و تغبيبر البكبثبيبر مبثبل 

العمل و الدخل  والطعام و اللبا  و خاصة عند الأطبفبال و 

 كلت المرأة تاريخيا الحار  لهذه الأسبرة ببفبعبل مبوقبعبهبا 

اوجتماعي في اوسرة باعتبارها الراعي للأسرة ببمبا يبحبتبم 

 عليها مسؤوليات جديدة لم تعتد عليها. 

اذا ما أخذنا اسقاطات حالة اللجوء و تداعياتها فأننا يمكن أن 

 نرى في منطقة ال رق الأوسط أحد النماذج التي تكررت 

 و تتكرر فيها حالة اللجوء القسري بسبب عدم اوستقرار   

و اوضطرابات التي عادة ما تم  معيم افراد المجتمع منذ  

منتصا القرن الماضي،  مبثبال عبلبى ذلبك مبا تبعبرض لبه 

 المجتمع الفلسطيني من عملية اقتلاع أراض طالت أكثر من

 بالمئة و بلا مصدر دخل و جدوا  أنفسهم في العراء   ٦١

 و المخيمات، حينها تصدت المراة للدفاع عن أسرتها 

و عائلتها و الحفاي على أمنها و بعد أن كانبت مسبتبقبرة فبي 

قراها قبل الهجرة و تعمل في ارضها انتقلت لبلبعبمبل خبارج 

البيت  للعمل في المصانع و بيوت  الأخرين، و هنبا أصببب  

خروجها للعمل مقبوو اجتماعيا لأنه يأتي في اطبار البحبفباي 

على الأسرة في حين لم  يكن هذا العمل قبل الهجرة مبقبببوو 

 اجتماعيا. 
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في الوقت الحاضر و ما ن هده من عمليبة هبجبرة لبمبلايبيبن 

السوريين باتجاه دول اوروبا و تركيا، هبروببا مبن البحبرب 

المستعصية و التدمير البذي تبتبعبرض لبه البمبدن و البقبرى 

السورية منذ خمسة أعوام، فان المرأة تبتبحبمبل البمبسبؤولبيبة 

الأكبر في رعاية ابناءها و اسرتها و الدفاع عبنبهبا وتبوفبيبر 

نمط الحياة المناسب لهذه الأسرة و خباصبة لبلاطبفبال، مبمبا 

ينعك  بطريقة او بأخرى في تغييرات اجتماعية تتلاءم مبع 

الواقع الجديد و خاصة اذا ما عرفنا ان هذه اوسر تنتقل الى 

واقع حياتي مختلا عما عا ته قبل اللجوء لتجد نفسبهبا فبي 

واقع جديد من حيث اللغة و العادات و التقاليد و السلوكبيبات 

و التي عليها ان تبدا بملائمة نمط حياتها الثقافية  اوجتماعية 

بما يتلائم مع الواقع او على اوقل و يتناقبض مبعبه. و لأن 

هذا و يكون سهلا و سبريبعبا فبنبحبن نبتبحبدث عبن عبمبلبيبة 

اجتماعية يجب ان تأخذ مسارها و وقتها و بهدوء للبوصبول 

الى حالة التلاؤم هذه. و هنا نؤكد ان المرأة و خباصبة رببة 

اوسرة تكون اوكثر من يقع عليه البمبسبؤولبيبة لإنبجباز هبذا 

 التلاؤم في اطار العمل على الحفاي على أبنائها و أسرتها 

 و نفسها.

ترتبط معاناة المرأة اللاجئة ارتباطا وثيقا بيروا اقتلاعبهبا 

وت ريدها من أرضها فبي أرجباء  مبتبنبوعبة مبن الأرض. 

فالمكان الأصلي بالنسبة للمرأة على وجه الخصوص مرتبط 

بتحقيق اوستقرار المادي والمعنويم وأحد مصادر البعبطباء 

والتواصل والبقاء والتوازن اومني. فالت برد والبدخبول فبي 

دوائر الغربة واورترابم بما تحمله من مذلة التهجير عبلبى 

اونساني، و المعاناة الإنسانية والمعي ية هي القاسم   الصعيد

الم ترك للمرأة اللاجئة في جميع أماكن تواجبدهبا وتبحبديبدا 

في داخل المخيمات، مما يمثلبه ببفبقبدان البحباجبة الأسباسبيبة 

لضمان الأمن اونساني او و هبي السبكبن، البى جبانبب مبا 

تعكسه المخيمات من يروا معي ية وحيباتبيبة لبلبمبرأة مبن 

 قسوة و قاء. 

تتبعبرض البكبثبيبر مبن البلاجبئبات و خصبوصبا البلاجبئبات 

 السوريات لمعاناة كبيرة تتمثل في عدم  عورهن بالأمن 

النفسبي و البمبعبنبوي بسبببب ارتبفباع حباوت تبعبرضبهبن 

لتحر ات جنسية   و تهديد السلاح,  حيث ت هد مخيبمبات 

اللاجئين في ألبمبانبيبا نسبببة كبببيبرة مبن مبيباهبر البعبنبا 

واوعتداءات الجنسية ضد البنبسباء البلاجبئبات والبتبي تبتبم 

ب كل يومي. حيث ت ير تقارير إلبى أن هبنباك  وجبئبات 

يبورو تبتبعبرض البكبثبيبر مبن   ١١سوريات  تبُاع مبقباببل

اللاجئات و خصوصا اللاجئات السوريات لمعانباة كبببيبرة 

تتمثل في عدم  عورهن بالأمن النفسي و المعنوي بسبببب 

ارتفاع حاوت تعرضهن لتحر ات جنسية وتهديد السبلاح  

حيث ت هد مخيمات اللاجئين في ألمانيا نسببة كبببيبرة مبن 

مياهر  العنا واوعتداءات الجنسية ضد النساء اللاجئات 

والتي تتم ب كل يومي. حيث ت ير تقاريبر إلبى أن هبنباك  

يورو لممارسة الجن ، كما ١وجئات سوريات  تبُاع مقابل

 وضحت الكاتبة بريا جو ي  في تقريرها في صحيفة

" إنترنا ونال بزن  تايمز" الأمريكية ضمبن إحصباءات  

 ٦تقر بأن ووية بادن فورتمبرج الألمانية  هدت مبؤخبرا 

حاوت ارتبصباب فبي مبخبيبمبات البلاجبئبيبن، البى جبانبب 

حاوت عنا ضد اللاجئين في الأ هر الثلاثة الأخبيبرة ١١

 فقط.

الى جانب العيش تحت حالة فقر مدقع بسبب انعدام وجبود 

مساعدات كافية توفر لهم احتياجاتهم الأساسية، خصبوصبا 

في الدول الفقيرة و التي تعاني أصلا من نزاعات داخبلبيبة 

مثل لبنان، حيث أوضبحبت مبنبيبمبة البعبفبو البدولبيبة ببأن 

اللاجئات السوريات يبتبعبرضبن لبتبحبر بات جبنبسبيبة فبي 

الأماكن العامة داخبل لبببنبان مبمبا يسباهبم فبي  بعبورهبن 

بالتهديد و فقدان الأمن النفسي.  كما و ذكبر تبقبريبر الأمبم 

المتحدة أن  هبنباك عبددا كبببيبرا مبن البنبسباء السبوريبات 

اللاجئات يع بن حباوت صبعبببة ضبمبن ضبغبوط  بديبدة 

ويواجهن مخاطر عالية من الفقر واوستغلال. حيث يبقبول 

أنطونيو جي وتري  المفوض الأعلى ل ؤون اللاجئين إن 

هناك الكثير من  النسباء فبقبدن أزواجبهبن خبلال مبرحبلبة 

الحرب وهربن من سوريا و لجأن لعديد من الدول، اومبر 

 الذي عرضهن  لمواجهة الفقر والتمييز و العنصرية  

 

 مرحلة اللجوء و تأثيراتها على واقع المرأة اللاجئة
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 مرحلة اللجوء و تاثيراتها على واقع المراة اللاجئة

 و اوستغلال مما ادى الى  تهديد  عورهن بالسلامة  والأمن، بسبب أنه و يوجد معهن رجل. وأضاا 

 " فالنساء يتعرضن للإذول لأنهن فقدن كل  يء ".

ومن هنا تكمن أهمية العمل الدولي للك ا عن اووضاع التي تعاني منها النساء اللاجئات ب كل عام, ببهبدا البوصبول 

لمعرفة عميقة للتجربة التي تعي ها اللاجئات،  و تقديم المساعدات في يل التغيرات اوجتماعية و اوقتصادية و العوامل 

 المؤثرة على  حالة انعدام اومن و ريرها من  للاحتياجات اوساسية التي تحتاجها النساء. 

بالررم من كل ما ساهمت فيه ارلبية دول العالم و خاصة الأوروبية في تقديم المساعدات  و تسهيلات اللجوء لبلاجبئبات 

مثل ما ساهمت  فيه دولة ألمانيا و مؤسساتها المدنية و الحكومية في تحسين  يروا اللاجئات  السوريات مع المجتبمبع 

المحلي, كوسيلة للتخفيا عن الوضع الصعب للاجئين من ناحية معي ية و نفسبيبة. مبثبل اعبلان  البحبكبومبة الألبمبانبيبة 

استعدادها لدعم برامج لرعاية وحماية للاجئات السوريات  بمبلغ مئتي مليون يورو، من خلال تنييم دورات خاصة فبي 

برلين لتوفير الحماية والرعاية اللاجئات اللواتي مررن بتجارب وخبرات نفسية مبؤلبمبة. كبمبا أطبلبقبت وزيبرة البنبسباء 

والأسرة مانويلا  فا يسيغ برنامجا حكوميا يهدا إلى توسيع إجراءات حماية النساء والفتيات من التحرش الجنسي داخل 

بيوت اللجوء. او انه في المقابل نرى تعرض اللاجئات لتغيرات اجتماعية كبيرة  في الدول الأوروبية ادت لبتبعبرضبهبن 

ليروا حياتية صعبة مثل  ارتفاع لحاوت تعرض اللاجئات  للفقر وللتحرش و عمليات التسفير و عدم قدرة الدول على 

استقبال اللاجئات, وقيام السلطات بترحيل اللاجئات إلى  مناطق معزولة. حيث وضحبت مبؤسبسبة البنبادي البكبثبيبر مبن 

،  اللأمر الذي عرض اللاجئات ليروا حبيباتبيبة “ اللاجئات يتخوفن من التوجه إلى  رق ألمانيا بدعوى المد العنصري

صعبة الى جانب اختلاا البعد الثقافي و اوجتماعي، فهل ستكون المراة اللاجئة قبادرة عبلبى مبواجبهبة هبذه البيبروا 

 الجديدة  و تحقيق احتياجاتها الأساسية؟. 
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 كتبت أخلاص أبو زر

 

 

 

 –كنت كعادتي أستمع لإذاعة اسرائبيبل حوالي أربع سنوات وعند عودتي من عملبي  قبل

المحتلة للأراضي الفلسطينية   كانت تبث مقابلة لزوجة حاخام في إحدى المستوطنات قتله فلسطيني، سألتها المذيعبة : 

ما هو  عورك وقد قتُل زوجك على يد إرهابي فلسطيني ؟ وأنتم كما أعلم تجاورون الفلسبطبيبنبيبيبن ألبم تبخبافبي عبلبى 

أبناءك من هؤوء الإرهابيين ؟ فأجابتها الزوجة: أرجوكِ و تنعتيهم بالإرهابين، فنحن جيران منذ سنوات نأكل سبويباً، 

نتسوق سوياً، وعندما يواجهون الم اكل يلجأون لنا ولكن هذا و يعني أن الفلسطيني جميعهم إرهابيين، هبذا ال بخبص 

 يجلب العار للفلسطيني.

اليوم وبعد أربع سنوات يتكرر الم هد مرة اخرى، وأنا عائدة من عملي استمعت لإذاعة اسرائيل، كان الحديث يدور 

عن المستوطنين اللذين قتلا قبل أيام على يد  اب فلسطيني ، المذيعة بدأت كلامها وقالت : المستوطنة التي قتُلت اليوم 

يبلغ من العمر سنة وثمانية أ هر، هذا الطفل سيعيش حياته ويكبر ولن يجد والدته بجانبه في كل  تركت وراءها طفلاً 

مراحل حياته ، ما ذنب هذا الطفل حتى يفقد والدته مبكراً ؟ أما عن المستوطن الثاني فقالت: رحل وترك لزوجته أربع 

 أبناء ، ستتولى رعايتهم لوحدها، كان الله في عونها وعونهم على فقدان والدهم.

أما نحن فقد تعودنا ان نتعامل مع ما يحدث ب كل يومي ب كل إخباري بحت دون التطرق لإنسانيتنا الفلسطينية التي 

ً بعد يوم، إعلامنا لم يتطرق لهنادي نعالوة وهي  قيقة ال اب أ را نعالوة  المتهم بتنفيذ عملية   –بدأنا نفقدها يوما

والتي تم اعتقالها واقتيادها إلى جهة مجهولة تاركة خلفها  -الطعن في مستوطنة " بركان " والتي قتل فيها مستوطنين 

ثلاثة أطفال ، لم نسمع صحفي أو صحفية يقول كيا حُرم هؤوء الأطفال من أمهم ، من سيرعاهم؟ من سيهتم بهم 

وبدروسهم؟ من سيوقيهم إلى مدارسهم أو روضاتهم؟ فقط كل ما نقلته إحدى الإذاعات المحلية وببرودة تامة اكتسبناها 

 بفعل الوقت وتكرار الم اهد: تم اعتقال السيدة هنادي نعالوة تاركة خلفها ثلاثة أطفال.

في السياق نفسه، قام اوحتلال باعتقال أسرة الأسيرة المحررة ياسمين أبو سرور من بيت لحم والتي وحقاً أفُرج عن 

والدتها لتبقى وحيدة في منزل ماتت فيه الحياة باعتقال زوجها وأبنائها، لم نجد من يؤنسن هذه القصة وسبقتها والدة 

اوسرى المحررين نوران ، احمد ومحمد البلبول ، في المقابل عندما أسرت حما   اؤول أرون لم يبق هناك  خص 

 على وجه الكرة الأرضية لم يتضامن معه ومع عائلته التي حُرمت من ابنها.

نحن بحاجة للعمل أكثر على خطابنا الموجه للعالم، نحن بحاجة لأن نبتعد عن السب وال تم حتى لو كان العدو، نحن 

 بحاجة لأن تدر  جامعاتنا مادة علم النف  لطلاب كلية الإعلام لعلنا نتقن وتر اونسانية لنغرد عليه.

 

 هل توجب علينا أنسنة القضية؟
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 كتب خليل أبو كامل

 هدت فلسطين في الأونة الأخيرة ياهرة خطيرة جداً وهي تسريب الأراضي الفلسطينية البى اوحبتبلال اوسبرائبيبلبي 

ب كل مرتفع جداً، وهنا يأتي دور المواطن الفلسطيني بالدرجة الأولى من مخاطر هذه الياهرة ومدى تبأثبيبرهبا عبلبى 

الطابع الديموررافي الفلسطيني، في يل حدة الصراع الفلسطيني اوسرائيلي، حيث ان هذه الياهرة لها ابعاد سبيباسبيبة 

واجتماعية تحديداً في تمرير صفقة القرن وتهجير ما تبقى من ابناء ال عب الفلسطيني كي يعيش ال عب البفبلبسبطبيبنبي 

نكبة جديدة في يل التغيرات السياسية في العالم العربي، وما مرت به مدينة الخليل اكببر دلبيبل عبلبى ببيبع الأراضبي 

والممتلكات الخاصة بالفلسطيني الى إسرائيلي  مثل منطقة تل ارميدة وحي ال هداء وكثير من المبنباطبق البتبي ببيبعبت 

ب كل او باخر من بعض المواطنين الفلسطينيين الى اوسرائيلين،  هد المجتمع الفلسطيني في الأونة الأخبيبرة تضبخبم 

ً فبي  بعض رؤو  الأموال ب كل كبير جداً علماً انهم و يمتلكون ارث مادي من قبل الحمولة، وهذا ما يحبصبل حبالبيبا

مدينة بيت لحم هناك العديد من رؤو  الأموال منت رة ب كل كبير في  راء وتبمبلبك البعبديبد مبن البببيبوت والبمبحبال 

التجارية والأراضي في محافية بيت لحم، السؤال هل ستصب  مدينة بيت لحم مثل تل ارميدة بالخليل او حي ال هداء؟ 

 ومن  له دور كبير في انت ار وتوسع هذه الياهرة ؟ هنا اترك اوجابة لكم ؟

وأن دورنا نحن كمواطنين ننتمي لهذا الوطن أن نحارب بكل ما نملك كبل  بخبص يسباهبم فبي تسبريبب البمبمبتبلبكبات 

 الفلسطينية الى اوسرائيليين، وأيضاً على القضاء الفلسطيني يحاسب هؤوء الأ خاص.

ومن الجدير بالذكر في هذا المقال  أن هناك قضية يجهلها الكثير ولكنها من أخطر القضايا التي يجب ان نحاربها بقوة 

ونضع كل مقومات  عبنا في مقاومتها، حيث انه أن الأوان لكل من حركة فت  وحركة حما  أن ينهوا اونبقبسبام كبي 

 نستطيع ان نواجه اوحتلال في تمرير صفقة القرن.

 

 

 

 

 

 الأرض المسلوبة 
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 محمود مخامرة

 

 ربيع فلسطين
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 رغد أبو سليمة

 

 ربيع فلسطين
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تهدا الى تمكين وتعزيز الحضبور   شبكة ديار المدنية الثقافية

والتأثير ال بابي الفلسطيبنبي فبي البمبجبتبمبع البمبدنبي مبن خبلال 

تدريبات وفعاليبات تبهبدا البى ببنباء قبدرات وتبوسبيبع مبدارك 

ال باب وتنييم قيادات  ابة حول قضايا وقيم المجبتبمبع البمبدنبي 

 والثقافة.

Diyar  

Paul VI St. 109, Bethlehem    
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